
 

 م2025هـ/آب 1447 ربيع الأول ، العدد الثاني،لثاني عشرالمجلد ا   549 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .مساعد، قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية، الكويت أستاذ* 

 مساعد، قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية، الكويت. أستاذ **
 

 

 

 

  

  

 الطبيعة الدلالية لنصوص الوحي، رسالة الإمام الشافعي نموذجًا

 )دراسة أصولية تطبيقيّة( 

 

 د. عبد الرحمن نوري الطاوعة**                    *                          طرال د. عبد الله خالد 

 م 2024/ 11/ 10تاريخ قبول البحث:                                           م2024/ 2/7 تاريخ وصول البحث:
 

 اللخص 

 

تتناول هذه الدراسة الطبيعة الدلالية والتأويلية لنصوص الوحي من خلال تحليل رسالة الإمام          

في تشكيل معاني النصوص المقدسة    -كما طرحه الإمام الشافعي    -الشافعي، وتسعى لفهم دور البيان  

للمجتهدين   من خلالها  يمكن  التي  بالكيفية  تتعلق  إشكالية  الدراسة  تطرح  الفقهي.  الاجتهاد  وتوجيه 

العربية ومرونتها.  اللغة  في ظل سعة   
ً
الشرعية، خاصة النصوص  مراد الله من  إلى  الوصول  والمؤولين 

فالنصوص القرآنية والحديثية، رغم وضوحها في كثير من الأحيان، تحمل في طياتها إمكانيات متعددة 

 .للتفسير والتأويل، وهو ما يشكل تحديًا لعلماء الفقه في فهم واستنباط الأحكام الشرعية

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للنظر في دلالات الألفاظ في أصول الفقه، مركزة على رسالة    

 الإمام الشافعي كنموذج أساس ي من خلال دراسة نصوص الرسالة.

الشرعية،        النصوص  تفسير  في  العربية  اللغة  أهمية  حول  الشافعي  الإمام  رؤية  الدراسة  تبرز 

 وكيفية استخدامها كأداة لفهم الأحكام الشرعية

تناولت الدراسة أيضًا مفهوم "البيان" الذي طرحه الإمام الشافعي، الذي يعبر عن وضوح نصوص      

 .الوحي من جهة، وإمكانية تأويلها من جهة أخرى بما يتناسب مع قواعد اللغة واحتياجات الاجتهاد

توصلت الدراسة إلى أن طبيعة نصوص الوحي تتيح للمجتهدين مرونة كبيرة في التأويل والاستنباط،     

تجعل  والدلالية  اللغوية  المرونة  هذه  الله،  بمراد  الإخلال  دون  الفقهية  الآراء  بتعدد  يسمح  مما 

ومكان زمان  لكل  صالحة  وأسسها  النصوص  والدينية  الشرعية  قيمتها  على  الحفاظ  مع   ،

 الأصولية المتفق عليها عند الأصوليين. 

 

 

 ، البيان، الرسالة، الشافعي الكلمات المفتاحية: التأويل، الوحي، النص، الدلالة
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The Semantic Nature of Revelation Texts, Imam Al-

Shafi'i's Risala as a Model 

 A Fundamental Applied Study 

 

Abstract 
     This study examines the semantic and interpretative nature of revelation texts 

through the lens of Imam Al-Shafi'i's Risala, aiming to understand the role of the Arabic 

language in shaping the meanings of sacred texts and guiding legal reasoning. The 

research addresses a key issue regarding how scholars can discern God’s intent from 

these texts, especially given the richness and flexibility of the Arabic language. Despite 

the clarity of many Quranic and Prophetic texts, they also carry multiple layers of 

meaning, presenting challenges for Islamic jurists in deriving legal rulings. 

The study employs an analytical approach to explore the semantic dimensions of words 

in Islamic jurisprudence, focusing primarily on Imam Al-Shafi'i's Risala as a foundational 

text. By examining the Risala, the study highlights Al-Shafi'i’s emphasis on the Arabic 

language as a crucial tool for interpreting Islamic texts and his development of the 

concept of "bayān" (clarification), which underscores both the clarity of revelation and 

its potential for interpretative flexibility according to linguistic principles. 

The study concludes that the nature of revelation texts offers scholars considerable 

flexibility in interpretation, allowing for diverse legal opinions without compromising 

the divine intent. This linguistic and semantic flexibility ensures the enduring relevance 

of these texts across time and place, while preserving their legal and religious 

significance. 

 

Keywords: interpretation, revelation, text, induction” bayān", Imām Shāfi’ī, Risāla. 
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   :القدمة

لا   الحمد لل       إلا الله وحده  إله  لا  أن  وأشهد  وامتنانه،  توفيقه  على  الشكر  وله  إحسانه،  على 

 الحمد لل رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد: شريك، و 

ومما        الفقه  أصول  في  المباحث  أهم  من  الوحي  بنصوص  المتعلقة  الألفاظ  مبحث دلالات  فإن 

بن   الإمام محمد  لدن  من  الأصوليون  ولقد حرص  الأصوليين،  الفقهاء ونظر  اجتهاد  عليه  يرتكز 

إدريس الشافعي على مناقشة أبوابها ومراجعة أحكامها، ولرسالة الإمام الشافعي أهمية كبرى في 

بيانها وتوضيحها، لذا حاولت هذه الدراسة التمركز حولها لبلوغ نتائج الدراسة، والقرآن الكريم  

والحديث الشريف نصّا الوحي اللذان اعتمد عليهما الفقهاء لاستنباط أحكام الشرع فلزم النظر  

في الطبيعة الدلالية لهما، هذه الطبيعة التي برزت من رحم اللغة العربية التي نزل النص القرآني 

 وورد الحديث النبوي بها.  

 مشكلة الدراسة: 

 تأتي هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية:      

 ما هي الطبيعة الدلالية لنصوص الوحي كما تظهر في رسالة الإمام الشافعي؟  .1

 وما هي الخصائص المحدّدة لهذه الطبيعة الدلاليّة والتأويليّة؟ .2

 وبناء على هذه الخصائص، ما هو دور المجتهد أو المؤول في ضوء هذه الطبيعة الدلاليّة؟ .3

 أهمية الدراسة: 

الإمام        رسالة  في  الوحي  لنصوص  الدلاليّة  الطبيعة  خصائص  إبراز  في  الدراسة  أهمية  تكمن 

 ما تضفي قيمة أكبر  
ً
الشافعي، ورسالة الإمام الشافعي لكونها المؤسسة لعلم أصول الفقه دائما

مع   فهي  ومناقشاته.  ولتقسيماته  له  تبع  الشافعي  الإمام  بعد  جاء  من  جل  إذ  والنظر.  للتحليل 

 صغر حجمها إلا أنها حوت جل المباحث التي كتبت ونوقشت بعد ذلك في مطولات أصول الفقه.  

أهمية        إلى  النظر  خلال  من  علميٍّّ  فنٍّّ  مكانة  إلى  يشيروا  أن  العلماء  أدبيات  من  كان  ولقد 

ا كانت هذه الدراسة قد اتخذت القرآن الكريم والحديث الشريف موضوعًا لها فلا 
ّ
موضوعه، ولم

الناحية   من  وخطورته  الموضوع  هذا  في  النظر  عسر  مع  له  تتصدى  ما  أهمية  حينذاك  يخفى 

ي   الدلاليّة، إذ ينبني عليها ما يقوم به الشرع وهو الاستنباط والتأويل، والتراث الإسلامي تراث نص ّ

الرئيسة هي القرآن وهي   بياني بالدرجة الأولى، وقد قرّر علماء الكلام أنّ معجزة سيدنا محمد  

الأصعدة،  في جميع  أساس  الوحي كحجر  كذلك حضور نصوص  ويؤكده  بلاغيّة،  نصيّة  معجزة 

ف على المجال اللاهوتي والقانوني فقط بل يظهر حتى في الاعتماد 
ّ
ويبدو أن هذا الحضور لا يتوق
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ذاتها. العربية  اللغة  قواعد  في ضبط  الوحي  نصوص  التي    (1) على  المراجع  أحد  الوحي  نصوص  إذ 

القاعدة  صحة  تعرف  فبشواهدها  والبلاغية،  والصرفية  النحوية  القواعد  لضبط  إليها  يستند 

 النحويّة والصرفية.

 أهداف الدراسة: 

محاولة التوصل إلى فهم أدق للطبيعة الدلالية لنصوص القرآن والسنة من خلال الأنظار التي       

الباحث من خلال النظر في رسالة الإمام  الشافعي في رسالته. بعبارة أخرى، يهدف  وجهها الإمام 

التحقيق  الوحي. وبعد  التي تحتويها نصوص  البيانيّة والدلاليّة  إلى تحقيق وفهم السعة  الشافعي 

في  المستنبط  أو  المجتهد  دور  في  النظر  إلى  البحث  يهدف  الدلالية،  السعة  هذه  على  والتعرف 

التوصل إلى معرفة مراد الله، هذه المعرفة التي يحققها المجتهد من خلال منهجية أقرت في رسالة  

 الإمام الشافعي بوجه خاص، وكتب أصول الفقه بوجه عام. 

 حدود الدراسة: 

النظر في رسالة الإمام الشافعي حتى لا يتشعب البحث ويخرج       ابتداء على  اقتصرت الدراسة 

أو  بيان،  زيادة  أو  إيضاح،  فلقصد  الأخرى  الأصول  لكتب  تطرق  إذا  الباحث  وإن  مراميه،  عن 

استشهاد، وقد سعت الدراسة إلى حصر نظرها في مباحث البيان التي فصلها الإمام الشافعي في 

 رسالته فلا تتعداها إلى غيرها من المباحث.  

 الدراسات السابقة: 

آسية   - تأليف:  الأصوليين،  والخفية عند  الواضحة  الألفاظ  في دلالات  مقارنة  أصولية  دراسة 

المجل الأزهر،  جامعة  التربية،  كلية  )مجلة  العلواني،  أحمد  بن  داود  العدد1بنت  السنة  169،   ،

 (. 589 – 565م، ص 2016

الباحثة        اتجهت  وقد  الفقهاء،  اختلاف  في  الألفاظ  أثر دلالات  إظهار  في  أهمية  الدراسة  لهذه 

ا معتمدًا على التقسيم الحنفي لمبحث الدلالات، وقد ارتكزت دراستها على النظر في  اتجاهًا أصوليًّ

واضح الدلالة، وغير واضح الدلالة عند الأصوليين، ورأت أنّ جزءًا كبيرًا من اختلاف المذاهب في 

في   نقطة  وهي  الشرعية،  الأحكام  على  اللفظ  دلالة  في سبل  اختلافهم  على  مبني  الفقهيّة  فروعها 

في  فراغٍّ  ملء  تحاول  دراستنا  أن   
ّ

إلا دراستنا،  عليها  تشتمل  التي  القضيّة  مع  تتقاطع  البحث 

الإمام  قدّمه  الذي  "البيان"  مفهوم  حيث  من  الوحي  نصوص  بدلالة  ق 
ّ
يتعل العلميّة     الدراسات 
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الشافعي في رسالته، وذلك لتبيان الوضوح والخفاء في نصوص الوحي، وهو ملحظ مهمّ حاولنا في 

 دراستنا مقاربته. 

 أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، تأليف: الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ بن بيه،  -

 ((.1م، )ط1999)بيروت، دار ابن حزم،       

حسب       الدلالات  بيه  بن  الله  عبد  الشيخ  يستعرض  العربية  واللغة  الفقه  أصول  أبواب  من 

والنص  والمفسر،  المحكم  في  والغموض  للوضوح  متعرضًا  العرف،  وكذا  الشرع،  وحسب  الوضع 

أصوليي  عند  ظهر  ما  والحقيقة حسب  والمجاز  والمشكل،  والخفي  والمجمل،  والمتشابه  والظاهر، 

عند   الألفاظ  دلالة  لمبحث  دراسة شاملة  كان  وإن  بيه  ابن  الشيخ  كتاب  إن  والجمهور.  الحنفية 

البيان في رسالة الإمام الشافعي، وإن   الأصوليين فإنّ دراستنا لتختلف عنها بتركيزها على مبحث 

كانت غاية كتاب الشيخ ابن بيه البحث في أثر الدلالات على اختلاف الفقهاء، فإن دراستنا لتتغيا  

اختلاف  في  أثرها  في  التوغل  دون  الوحي  لنصوص  الدلاليّة  الطبيعة  على  البيان  أثر  في  النظر 

 الفقهاء كما كتاب الشيخ ابن بيه.

الحنفية، تأليف: د. عبد الله ربيع عبد الله،  - المعاني عند  مجلة دار الإفتاء  دلالات الألفاظ على 

 (.  ٢٠٠٩، ).35-8 المصرية

 دلالة       
ً
أكاديميا  

ً
ثغرا الدلالة عند الأصوليين، وقد سدت  في مبحث  أهمية كبيرة  الدراسة  لهذه 

اللفظ على المعنى عند الحنفية. والبحث هنا إذ فيه نوع تقارب في دلالة اللفظ على معناه إلا أن  

البحث هنا مقصود به رسالة الإمام الشافعي بينما دراسة الدكتور عبد الله ربيع معقودة للنظر  

 في رأي الحنفية.   

 : منهجية الدراسة

نظرًا لأن البحث يحاول اختبار الطبيعة الدلاليّة والتأويليّة لنصوص الوحي، فقد احتجت إلى         

الاعتماد على نظر الأصوليين الذين قعّدوا مباحث الدلالات ومآلات معاني نصوص الوحي، فقد  

منها   يختص  وما  الأولى،  بالدرجة  الألفاظ  دلالات  لمبحث   
ً
تحليليا  

ً
منهجا الدراسة  هذه  اعتمدت 

اللغويّة   والبنية  الطبيعة  حملت  التي  المباحث  تلك  خاص.  بشكل  وبيانها  اللغة  جوهر  ويلامس 

 لنصوص الوحي.  

 وعليه، فيمكن حصر منهج الدراسة في النقاط التالية:      
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إلى .1 للتوصل   
ً

وسبيلا منهجًا  واستقرائها  الألفاظ  مباحث  تحليل  منهج  من  اتخذت  قد  الدراسة 

من   فتنظر  والمؤول،  المجتهد  دور  في  وأثرها  للنصوص  الدلاليّة  بالطبيعة  المتعلقة  البحث  نتيجة 

 دلالات الألفاظ المقصد والبعد الدلالي منها. 

بعد التقسيم والتبويب، تقوم الدراسة بشرح عبارات الإمام الشافعي في رسالته، وتستقرئها في .2

ا.   جميع الأبواب استقراءً يحاول أن يكون تامًّ

هو .3 ألا  الأصولي  تراثنا  في  موصوف  منهج  على  يعتمد  تحليلي  منهج  خلال  من  الدراسة،  تقوم 

 )السبر(، بتحليل عبارات الإمام الشافعي، والغوص في غور معانيها، ليظهر بذلك معنى البيان. 

تحليل دور المجتهد والمستنبط على إثر ما فهم وأدرك من مفهوم مصطلح البيان والطبيعة  -4

 .الدلالية لنصوص الوحي

 : مخطط الدراسة

 .مدخل 0.1

 . تعريفات 1.1

 .في مصطلح النص والوحي 1.1.1

 .في تعريف التأويل 2.1.1

 . الطبيعة الدلالية لنصوص الوحي 0.2

1.2   :
ً

 . القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبينأوّلا

 ثانيًا: وضوح دلالة النص في "بيان الله". 2.2

ا: القرآن ذو  3.2
ً
 وجوه. ثالث

 البحث. نتيجة  0.3

 .مدخل 0.1

النبي        وفاة  بعد  تظهر  لم  إذ  الوحي؛  نزول  منذ  الإسلاميّة  الأدبيات  في  التأويل  مشكلة  تتراءى 

 ، بل تبدت لها مظاهر تشير إلى قدم مشكلة التأويل.  الكريم  

النبي        حديث  البخاري  ي    يروي  بَنِّ في   
َّ

إلا العَصْرَ  أحَدٌ  يَنَّ  ِّ
ّ
يُصَل "لا  بقوله:  أصحابه  أمر  إذ 

،"
َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
ل بعض الصحابة "الأمر" بالمعنى الظاهري فلم    (2)ق وَّ

َ
فلما اقترب فوت وقت صلاة العصر أ

يَهَا(  تِّ
ْ
أ
َ
ى ن ي حتَّ ِّ

ّ
صَل

ُ
 في بني قريظة استجابة لظاهر النص فقالوا )لا ن

ّ
يصلِّّ العصر وقد خرج وقتها إلا

منه   المقصود  بأن  الأمر  آخرون  ل  وَّ
َ
وأ قريظة،  بني  أرض  إلى  نصل   حتى  العصر  نصلي  لا  أي: 
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اقترب  حين  الطريق  في  وا 
ّ
صل لذا  ذلك(،  منّا  يُردْ  )لم  فقالوا:  الظاهري  المعنى  وليس  الاستعجال 

ئ لا فهم 
ّ
خروج وقت الصلاة، يذكر ابن عمر راوي الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخط

دًا منهمْ(.   واحِّ
ْ
ف مْ يُعَنِّّ

َ
ل
َ
 هؤلاء ولا أولئك )ف

التي حاولها علماء الفقه وعلماء الكلام والمتصوفة يمكن اختصارها في محاولة       الفهم  محاولة 

، ويدخل في ذلك القرآن والسنة، فكلاهما وردا ونقلا فهم ما ورد ونقل على لسان النبي الكريم  

 ، وكلاهما وحي من الله  لنا على لسان النبي  

منه        بآية  للإعجاز  المنزل  "الكلام  هو  الزركش ي  الدين  بدر  بتعبير  الإسلامي  التراث  في  فالقرآن 

أو بتعبير محمد أسد هو: "كلام الله الخالد السرمدي المنزل على النبي صلى الله    (3) المتعبد بتلاوته"  

م )بلسان عربي مبين( من غير تغيير أو تبديل بشري 
ّ
 (4)  ".عليه وسل

النبي    وكلام  بلسان  ولكنها  الله  من  الموحَى  الكلام  فهي  "السنّة"،  في وأما  الشافعي  أكد  وقد   ،

تعالى:   قال الله  كالكتاب،  ة 
َ
زل
َ
مُن السنة  أنّ  يوُحَٰۡ    ٣ٱلهَۡوَىٰٓ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا  "الرسالة"  وَحۡۡٞ  إلَِّا  هُوَ   ٤إنِۡ 

وعليه فالمقاربة التأويليّة في هذه الدراسة ستشمل آيات القرآن الكريم وأحاديث    (5) [.4-3]النجم:  

معنى   عن  الحديث  الصعب  ومن  الدرجة،   اختلفت  وإن  وحي  نصوص  لكونها  الشريفة  النبي 

النص   لفهم  الحاجة  وجود  ثمّ  ومن  والفقهي،  اللغوي  البعد  إلى  الرجوع  دون  "التأويل"  مصطلح 

لتأسيس أو تأييد الآراء الكلاميّة والفقهيّة، لذا ادّعى يونس علي أنّ "التأويل أحد أكثر الموضوعات 

  (6)جدلية في أصول الفقه بل في جميع مجالات التراث والفنون الإسلامية".

أصول       في  المطروح  التأويلي  المنهج  يتحرّون  الفقهاء  أنّ  فمعلوم  الدراسة،  أجل محدوديّة  ومن 

الفقه، وقد يُعترض على هذا بأنّ القضايا المتعلقة بالتأويل يجب أن تنظر في كتب التفسير نظرًا  

عنى بالتطبيق، أمّا   -في وجهة نظري   -لأنها محل التأويل، وليس هذا
ُ
بصحيح إذ إنّ كتب التفسير ت

المباحث   في  النقاش  وسّعت  التي  الفقه  أصول  في  واضح  بشكل  فمبثوث  وقواعده  الدلالة  علم 

أصول   علم  في  صُنف  ما  أغلب  إنّ  إذ  الألفاظ"،  "دلالات  بمبحث  يتعلق  فيما  اللغويّة خصوصًا 

وفي مقدمة تفسيره   (7)إنما هو منسلّ من المباحث اللغويّة في العربيّة،  -كما ذكر الشاطبي  -الفقه

 (8)ذكر ابن جزي الكلبي أنّ علم أصول الفقه من الأدوات التي يستعان بها في التأويل وفهم المعاني،

والمبين   المجمل  معرفة  أنّ  يذكر  المحيط  البحر  تفسيره  مقدمة  في  التوحيدي  حيان  أبو  وكذلك 

والعام والخاص ودلالة الألفاظ وما أشبه ذلك يؤخذ من أصول الفقه ومعظمه في الحقيقة راجع 

اللغة. علم  ألفاظ    (9)إلى  دلالة  عن  الكشف  في  ومحوريّتُها  الفقه  أصول   
ُ
مركزيّة ذلك  من  يظهر 

علم   في  المناقشات  أساس ي على  هنا بشكل  تحليله  في  اعتمد  الباحث  فإنّ  لذلك  الوحي،  نصوص 
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كونه   في  خاصة  أهمية  من  لرسالته  لما  الشافعي،  للإمام  الرسالة  على  مقتصرًا  الفقه  أصول 

ى ذلك في كتابه، ولاعتماد جلّ  
ّ
المؤسس للعلم، ولفهم الإمام الشافعي الدقيق لبنية اللغة كما تجل

في  إذ  وللتوضيح،  فللتأكيد  الكتب  من  غيره  إلى  أشرت  وإن  الأبواب،  هذه  في  عليه  بعده  جاء  من 

 عبارة بعض الأصوليين ما يؤكد الحجة ويوضح القضية التي تتناولها الدراسة. 

 :تعريفات 1.1

 :في مصطلح النص والوحي  1.1.1

الش يء        رفع  على  العربية  اللغة  في  يدل  والصاد  النون  وحرف  "نص"،  مفرده  جمع،  "نصوص" 

نصة العروس" لأنها مرتفعة بحيث تكون ظاهرة وواضحة     للجميع.والارتفاع والظهور، من ذلك "مِّ

وا هذا المعنى اللغوي )الارتفاع والوضوح( لكلمة "نص" للإشارة إلى    (10)
ُ
ويبدو أنّ الفقهاء قد استل

 آيات القرآن وأحاديث السنة لأنها تتسم بالوضوح والظهور والسطوع.

مصطلح        تقسيم  يمكن  والأصوليين  الفقهاء  لدى  "النص"  لمصطلح  اللفظيّة  البنية  من خلال 

أو حديث بشكل  آية قرآنيّة  كلّ  العام، ويشمل  بالمفهوم  النص  إلى نوعين: الأول: مصطلح  النص 

عام دون النظر إلى درجة موثوقية أو دلالة النص، لذا قال التهانوي: "لأنّ عامة ما ورد عن الشرع 

"اقتضاء   أو  النص"  "إشارة  النص"،  "دلالة  الفقهاء  أو  الأصوليّون  يقول  فحينما  نصوص"، 

نصوص   من  نص  أيُّ  تحته  يدخل  الذي  العام  مفهومه  "النص"  بمصطلح  يعنون  فهنا  النص"، 

 القرآن أو السنّة دون النظر إلى درجة النقل أو درجة الحجيّة أو الدلالة. 

"وفي       المعنى:  هذا  على  النص  مصطلح  إطلاق  إلى  العرب  لسان  في  منظور  ابن  أشار  وقد 

السنة،  ينصّهم هرقل: حديث ونصّ  القرآن  نصّ  الفقهاء:  ومنه قول  رأيهم ويظهره،  أي: يستخرج 

ونُ    (11)   ".أي: ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام لذلك جاء في مقاييس اللغة لابن فارس: "النُّ

إِّ   
َ
يث حَدِّ

ْ
ال صَّ 

َ
ن هُمْ 

ُ
وْل

َ
ق نْهُ  مِّ  . يْءِّ

َّ
الش  ي  فِّ هَاءٍّ  تِّ

ْ
وَان فَاعٍّ  وَارْتِّ عٍّ 

ْ
رَف ى 

َ
عَل يَدُلُّ  يحٌ  صَحِّ صْلٌ 

َ
أ ادُ  ى وَالصَّ

َ
ل

نٍّ 
َ

لا
ُ
   :ف

ُ
ة نَصَّ وَمِّ يصٌ.  صِّ

َ
وَن صٌّ 

َ
ن وَسَيْرٌ  ي.  تِّ

َ
اق

َ
ن صْنَصْتُ 

َ
ن يُقَالُ:  عُهُ. 

َ
رْف

َ
أ يْرِّ 

السَّ ي  فِّ  
صُّ وَالنَّ  . يْهِّ

َ
ل إِّ عَهُ 

َ
رَف

بًا مُنْتَصِّ يْ 
َ
أ  ، يرِّهِّ بَعِّ ى 

َ
عَل ا  مُنْتَصًّ نٌ 

َ
لا

ُ
ف وَبَاتَ  يْضًا. 

َ
أ نْهُ  مِّ عَرُوسِّ 

ْ
في   (12)  ".ال الشافعي  الإمام  ألمح  وقد 

أكثر من موضع في كتاب الرسالة إلى هذا المفهوم العام لمصطلح النص، وعليه فمصطلح "النص"  

بهذا المفهوم العام لا يقتصر فقط على القرآن ولا على بعض النصوص الخاصة بقوة دلالتها، بل  

يشمل القرآن والسنة، وقد قصدت أن أقيدها هنا في هذا البحث بـ"نصوص الوحي" لتكون مميزة 
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ولا تختلط في معرض التحليل بعبارة )النص( المجردة من القيد التي يستخدمها الأصوليون، وهو 

 ما نسمّيه النص بالمفهوم الخاص.

بلفظه       سواء  رسوله  إلى  الله  من  به  موحَى  كان  ما  فمعناه  "المقدس"  أو  "الوحي"  مصطلح  أما 

ومعناه أو بمعناه فقط. وقد يعترض بأن نص الوحي أو النص المقدس يجب أن يكون مقتصرًا على 

إذا ثبتت نسبتها إلى    -القرآن فقط، لكن في السياق الفقهي والأصولي فقد حملت الأحاديث النبوية 

على كونها وحيًا من الله كذلك، فلها ما للقرآن من قداسة وأهمية في    -النبي صلى الله عليه وسلم  

القرآنية:   الآية  الفقهية بدليل  المسائل  يوُحَٰۡ    ٣ٱلهَۡوَىٰٓ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا  الاحتجاج على  وَحۡۡٞ  إلَِّا  هُوَ    ٤إنِۡ 
بلفظه ومعناه، فلفظه ومعناه   [، وقرّروا أنّ الفرق هو أن القرآن موحَى به إلى النبي 4-3]النجم:  

، وقرّروا كذلك أنّ الاختلاف قد يكون في من الله، وأمّا الحديث فمعناه من الله ولفظه من النبي  

الدلالة   أمّا  الاحتجاج،  أو درجة  النقل  هنا  -درجة  مناقشته  أريد  ما  القرآن    -وهو  فكلا نصوص 

المتعلقة بالدلالة. المناقشات  البحث إطلاق نصوص    (13)والحديث تدخل في  ارتأيت في هذا  لذلك 

 الوحي لتشمل القرآن والحديث.  

 : في تعريف التأويل 2.1.1

مع       يتطابق  الذي  العام وهو  بالمعنى  التأويل  به  يراد  فأحيانًا  ما،  نوعًا  التأويل مشكل  مصطلح 

المعنى جاء عنوان عديد من كتب التفسير بمصطلح التأويل، من   مصطلح "التفسير"، ومن هذا 

"، وقد ذكر  جامع البيان في تأويل القرآنذلك كتاب ابن جرير الطبري في القرن الثالث الهجري: "

وعليه فيمكننا أن نفهم    (15)أنّ جذر كلمة التأويل يعود أصلها إلى معنى "الرجوع"،  (14) ابن منظور 

الكلام  صاحب  مراد  إلى  الرجوع  ا:  لغويًّ النص"  "تأويل  معنى  الكلام ،  من  صاحب  مراد  شرح  أو 

إليه، وقد وردت كلمة تأويل خمس عشرة مرة في القرآن، جميعها تقريبًا بمعنى "الشرح    بالرجوع 

أو تقارب بين ثلاثة مصطلحات:  القرآن" لتساوي  والتفسير"، وقد جاءت أغلب مصنفات "علوم 

منهم  والتأويل،  والتفسير  المثال  -المعنى  سبيل  حيث    -على  من  متشابهة  أنّها  وضّح  إذ  الزركش ي، 

بالشكل   اختلفت  وإن  الألفاظ  هذه  "إن  قوله  فارس  ابن  اللغة  عالم  عن  ونقل  منها،  المقصود 

فمصطلح "المعنى" هو القصد والمراد، يقال: عنيت بهذا الكلام كذا أي:    (16) فمقاصدها متقاربة".

ككتاب   القرآن  بمعاني  المعنونة  المصنفات  بعض  ذلك  ومن  الإظهار،  من  مشتق  وهو  قصدت 

"إبراهيم الزجاج". ومصطلح "التفسير" في اللغة كشف المغلق من مراد اللفظ، لذا ادعى الراغب  

كشف   وتعني  )سفر(  مقلوب  وهو  )فسر(  الجذر  هو  التفسير  أصل  أنّ   ( 17)   ووضح،الأصفهاني 

المراد  ما  أي:  الكلام؟(  هذا  تأويل  )ما  يقال  "حين  بقوله:  الزركش ي  يوضحه  "التأويل"،  ومصطلح 
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     (18)  ".الذي يجب أن يحمل عليه الكلام

إلى       )الظاهر(  اللفظ عن معناه  الجرجاني، "صرف  "التأويل"، كما ذكر علي  بـ  يراد  لكن أحيانًا 

 على ذلك في الآية    (19) معنى آخر يحتمله النص"،
ً

يُُۡرِجُ ففرّق بين التفسير والتأويل، وضرب مثالا
[، فإذا "كان المعنى إخراج الطير من البيضة فهو تفسير، وإذا كان المعنى  19]الروم:    ٱلمَۡي تِِ مِنَ  ٱلۡحََا  

تأويل". الجاهل فهو  العالم من  أو  الكافر،  المؤمن من  ابن رشد حين تحدث عن    (20)إخراج  وكذا 

وافق  إذا  الديني  النص  أن  ذكر  العقلي  اليقين  أو  والبرهان  الديني  النص  بين  التوفيق  ضرورة 

، أمّا إذا خالف البرهان العقلي طلب هنالك تأويله ثم قال: "ومعنى   البرهان العقلي فلا كلام حينئذٍّ

التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخلّ ذلك  

ا آخر للاختلاف بين التفسير والتأويل    (21)بعادة لسان العرب في التجوز".
ً
وقد نقل الزركش ي ملحظ

نقله عن بعض العلماء حيث يكون "التفسير" مخصوصًا بما كان شرحًا للمعنى بـ)الرواية(، ويكون  

   (22) "التأويل" مخصوصًا بما كان شرحًا للمعنى بـ)الدراية(.

المراد،        وتوضيح  والشرح  للتفسير  المرادف  الأعم  بمعناه  التأويل  مصطلح  الدراسة  هذه  تتبنّى 

وّل جهده لبلوغ معنى ومراد الله من النص،   َ
ه بذل المؤ

ّ
وعليه: فيمكنني أن أحدّد تعريف التأويل بأن

النص هو الأقرب لمراد الله، ويمكن هنا إضافة قيد آخر   الذي فهمه من  أنّ المعنى  بحيث يعتقد 

للتعريف، أعني: بحيث يكون متوافقًا مع قواعد اللغة العربية، لكن هذا القيد ربما يلغي التأويلات 

الباطنية للنص التي تلغي الظاهر المتقيد بقواعد اللغة العربية وتكتفي بالتأويل بطريق الكشف 

والاستبصار الروحي. وعليه، فكل محاولة من عالم في شرح أو فهم أو تفسير أحد نصوص الوحي 

 إنما هي تأويل له، وهو تأويل يحمل في طياته الحدود اللغوية والشرعية وقيودها. 

من       يمنع  ما  الوضوح  من  تحمل  الوحي"  "نصوص  أنّ  تبيّن  الإسلامي  التراث  في  ملامح  ظهرت 

الآية  فهم  في  الخلاف  شرح  ولعل  الله،  مراد  توجيه  أو  النص  معنى  توجيه  في  ل  المؤوِّ مشاركة 

القرآنية في )آل عمران( يوضح بشكلٍّ ما بعض ملامح الاتجاهات القديمة في التراث الإسلامي؛ تلك  

صدره   اتسع  الذي  الآخر  والاتجاه  التأويل،  في  ل  المؤوِّ مساهمة  على  تتحفظ  أن  حاولت  التي 

ل. فالآية تقول:  لمساهمة المؤوِّ

  َنزَلَ عَلَيۡك
َ
ِيٓ أ ِينَ فِِ قُلُوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتابعُِونَ مَا  ءَايَتٰٞ  مِنۡهُ  ٱلكِۡتَبَٰ  هُوَ ٱلَّا ا ٱلَّا ما

َ
خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞۖٞ فَأ

ُ
مح ٱلكِۡتَبِٰ وَأ

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنا أ مُّح

سِٰخُ  ُۗ وَٱلرا ُ ٓۥ إلَِّا ٱللّا ويِلهَُ
ۡ
ٞۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ ويِلهِِ

ۡ
وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ بَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ  ُۗ تشََٰ ِنۡ عِندِ رَب نَِا ٞ م  ونَ فِِ ٱلعِۡلمِۡ يَقُولوُنَ ءَامَناا بهِۦِ كُ 

لۡبَبِٰ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
ٓ أ رُ إلَِّا كا  (7. )آل عمران: وَمَا يذَا
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انقسم العلماء في تفسير هذه الآية إلى فريقين: الأول: رأى بأن "الراسخون في العلم" في سياق       

الذين   هم  فقط  العلم  في  والراسخون  الآية: الله  تفسير  ويصير  كلمة "الله"  على  "معطوفة"  الآية 

ل في المساهمة في إبراز معنى   يعلمون تأويل المتشابهات،  وهذا الفريق في نظري يوسع المجال للمؤوَّ

النص بشكل أكبر، أمّا الفريق الثاني فجعل حرف )الواو( في جملة "والراسخون في العلم"، حرف  

وهذا   فقط،  الله  إلا  المتشابهات  تأويل  يعلم  ما  الآية:  تفسير  فيصير  جديدة،  لجملة  استئناف 

)المتشابهات(    بـ  التي سميت  القرآن  الباحث يحاول أن يقصر فهم بعض نصوص  في نظر  الفريق 

 على الله تعالى، ويمنع العلماء الراسخين في العلم من إمكان إدراك معناها.   

التوسيع على المؤول        الثاني الذي يبيّن النزاع بين التضييق أو  هذا هو الملمح الأول، أما الملمح 

في   المؤوّل  مساهمة  من  التقليل  باتجاه  تدفع  التي  النص"  مع  اجتهاد  "لا  المشهورة  القاعدة  فهو 

تحديد معنى النص أو منعه من المساهمة في تحديد مراد الله، والقاعدة هنا وإن كانت تعين النص 

المعنى   في  حتى  "النص"  أنّ  يبدو  أنه  إلا  واحد،  معنى  غير  يحتمل  لا  الذي  أي:  الخاص  بمعناه 

الخاص لا يمكنه أن يكون مصونًا عن مساهمة المؤول في تحديد معناه، وهنا أجد نفس ي مضطرًا 

إلى مقاربة الموضوع من خلال النظر في الطبيعة اللغوية لنصوص الوحي في التشريع الإسلامي، ثم  

أعرج إلى النظرة التأويلية كما نوقشت في رسالة الإمام الشافعي لتبيان طبيعة القواعد والحدود  

 التأويلية المقررة في أصول الفقه التي تحكم التأويل وتضبطه.

 : الطبيعة الدلالية لنصوص الوحي  0.2

إظهار       على  النص  قدرة  تبيّن  التي  اللغوية  البنية  للنص:  الدلالية  بالطبيعة  هنا  أعنيه  الذي 

قبل  للنص  نظرتنا  في  تتحكم  التي  للنص  المكونة  الأساسية  العوامل  تلك  لنا  تظهر  بحيث  المعنى 

الخوض في تأويله، لذلك قال د. مصطفى الحسن "إن لكل نصّ طبيعة خاصة به تميزه وتجعله  

عادة التأويل  توجّه  التي  الطبيعة  الأخرى، هذه  النصوص  عن  تصريح صريح    (23)   "،مختلفًا  وهنا 

منه بأمرين: بخصوصية طبيعة النص الديني خصوصًا القرآن، وبأهمية وأثر تفهم طبيعة النص 

 في التحكم بالتأويل.  

وعليه، فإن القرآن الكريم بصفته من عند الله عز وجل، وبصفته تنزل بلسان عربي مبين قد       

حمل بذلك أساسين يعتمد عليهما المؤول في استنباطه واجتهاده. أشار د. الحسن إلى أنّ الكتيب  

تعريف  هي  غاية واحدة  له  له طبيعة خاصة، حيث  ما،  جهاز  مع  يأتي  الذي  الإرشادي"  "الدليل 

زيادة على ذلك، فإنّ   لغته طبيعة خاصة،  بالجهاز وكيفية استخدامه، وهذا يضفي على  القارئ 

ا يتحكم في طريقة تأويلنا لعباراته،    إرشاديًّ
ً

وقس على ذلك الطبيعة الخاصة    (24) وعينا بكونه دليلا
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الوحي نصوص  وأما  والمجلات،  والصحف  القوانين  الحسن  -لكتب  طبيعتها    -حسب  لها  أيضًا 

  أجلها. الخاصة المميزة من حيث لغتها واتساع معناها ودلالاتها ومن حيث رسالتها التي أنزلت من  

(25) 

يجب التنبيه هنا إلى أنّ الجدل حول النص الذي سيظهر في هذا الفصل بالجملة يتعلق بشكل       

رئيس بالنص القرآني، ومن باب أولى سينطبق على نصوص الحديث، وذلك لسببين: الأول، تشابه  

نص القرآن والحديث في النظام اللغوي، فكلاهما وصلنا باللغة العربية فاتحدا من حيث النظامُ  

هو  كما  الرتبة  في  خلاف  على  الله  من  وحي  كليهما  بأنّ  والأصولي  الفقهي  للاتفاق  وكذا  اللغوي، 

النبي الكريم عن الهوى وما جاء به من تشريع فهو  إذ لا ينطق  معلوم ومحقق في كتب الأصول، 

الثبوت والنقل، فالقرآن  -وحي وإن كان بلفظه ولسانه. الثاني: حينما كان القرآن أقوى من جهة 

وصلنا كله بالتواتر على خلاف الحديث، فكل قضية تنطبق على القرآن من   -حسب الأصوليين  

والحال   النقاش  عليه  يقع  ما  الحديث، لأن  على  تنطبق  أولى  باب  من  فهي  اللغوية  الدلالة  حيث 

فبالضرورة يقع النقاش على ما كان معناه من الله    بالتواتركون لفظه ومعناه من الله وقد وصلنا  

 ولم يصلنا بالتواتر.ولفظه من النبي محمد  

بالإشارة إلى ثلاثة عناصر في الطبيعة الدلالية والتأويلية   -فيما يلي  -وحتى لا أتشعب سأكتفي       

وسأكتفي بها،  ابتدأت  التي  البحث  قضية  لتعزيز  كافية  بأنها  أعتقد  الوحي  أجل  -لنصوص  من 

الدراسة   التأويل    -حدود  لعلم  المؤسس  لكونه  الشافعي  للإمام  الرسالة  كتاب  على  بالاعتماد 

أشير وقد  بعده،  من  الأصوليين  كتب  في  المبثوث  وزيادة    -الفقهي  والاستشهاد  التمثيل  باب  من 

  (26) له.إلى بعض كتب أصول الفقه اللاحقة  -التوضيح

   : أولا: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين 1.2

"للنظرة التأويليّة التقليديّة والحديثة للقرآن،    تعدّ عربية القرآن أحد أهم "العناصر المؤسسة     

في إحدى   القرآن عربيته  د 
ّ
أك الفقه.  الذي تأسس عليه علم أصول  تكاد تكون حجر الأساس  بل 

ليكون   بلغة عربية  القرآن نزل  أنّ  في غالبها على دلالة  في مواضع متفرقة منه، تجتمع  آية  عشرة 

قال:   فالل  ومفهومًا،  نزَلنَۡهُٰ  إنِاآ  واضحًا 
َ
ا  قُرۡءَٰناً  أ تفهمون   [2]يوسف:     تَعۡقِلُونَ لاعَلاكُمۡ  عَرَبيِ ّٗ أي:   ،

[ أي: ليس فيه خطأ بل كله وضوح، 28]الزمر:     عِوَجٖ  ذيِ  غَيَۡۡ  عَرَبيًِّا  قُرۡءَاناً  وتدركون، وفي آية أخرى  

مِيُن    وآية أخرى: "  
َ
وحُ ٱلۡۡ ٰ    ١٩٣نزََلَ بهِِ ٱلرح بيِنٖ   ١٩٤لِِكَُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  قَلۡبكَِ  عََلَ ٖ مح -193]الشعراء:    بلِسَِانٍ عَرَبِ 

 أي: واضح.    [195
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الشافعي      الإمام  أدرك  الإدراك    (27)  وقد  هذا  الوحي،  نصوص  في  السمة  لهذه  الدلالية  القيمة 

بكتاب الله،   العلم  جماع  "ومن  قال:  القرآن،  في  أعجمية  ألفاظ  وجود  بصراحة  ينكر  لأن  دفعه 

 ( 28) العلم بأن جميع كتاب الله نزل بلسان العرب(.

بل شنع واستنكر على من زعم أنّ في القرآن ما هو ليس بعربي، وفي سياق اعتراضه واستنكاره      

بل ذلك منه: ذهب أن 
ُ
ألمح إلى علة إنكاره فقال: "ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب وق

 يجهل بعضه بعض العرب".
ً
 (29)من القرآن خاصا

وهنا يظهر السبب الرئيس في رفض الشافعي لهذا المذهب وهو أن تكون ثمّة ألفاظ في القرآن      

لا يفهم أي من العرب معناها، إذ لو كان في القرآن ما يفوت فهمه عن جميع العرب لأدى ذلك إلى 

ما  حول  تمحورت  التي  رسالته  عليه  الشافعي  الإمام  أدار  ما  وهو  المبين،  البيان  معنى  في  قصور 

" لوري"  البيانأسماه  "جوزيف  ألمَّ  وقد  والظهور،  الوضوح  عن  تنبئ  بالعربية  "بيان"  وكلمة   ."

في  يتجلى  )البيان(  بأن مفهوم  الشافعي كتابه الرسالة فذكر  بنى عليه الإمام  الذي  الرحى  بقطب 

 (30) تضاعيف البناء الذي شيده الإمام الشافعي في رسالته.

من    (31) لكن بينما أراد الإمام الشافعي إظهار أنّ لغة القرآن لغة عربية واضحة صرح في فقرات     

 كتابه الرسالة بمعاني تنم عن سعة اللغة العربية وتشعب دلالات معانيها، منها: 

إنسان        علمه  بجميع  يحيط  نعلمه  ولا  ا، 
ً
ألفاظ وأكثرها  مذهبًا،  الألسنة  أوسع  العرب  "ولسان 

 (32) غير نبي". 

هذه السعة في لغة العرب التي يشير إليها الشافعي من جهة تظهر كأنها ميزة للغة النص الذي      

نزل به الوحي إلا أنها من جهة أخرى تظهر صعوبة التأويل وعسر الإحاطة بالمعنى، فتشتد بذلك  

العبارة وأمثالها المبثوثة في رسالته لا   الشافعي بهذه  ل، ولكن الإمام  المهمة المناطة بالمجتهد والمؤوِّ

يدفع بذلك إلى العجز عن التأويل، بل يبيّن بكلّ وضوح طبيعة نصوص الوحي ذات اللغة الواسعة  

ل السعة في الاجتهاد للوصول لمراد الشارع الحكيم.    التي بدورها تعطي للمؤوِّ

يقينية        حيث  من  اللغة  بمشكلة  مبكر  وعي  لهم  كان  الأصوليين  أنّ  يبدو  أخرى،  زاوية  ومن 

يكاد  لا  أنه  نجد  لذا  معناه،  اللفظ على  يقينية دلالة  المراد ومن حيث  المعنى  التحقق من صحة 

يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من مبحث "مبدأ اللغة" أو "أصل اللغات"، في "المنخول" على 

أي: وضعية يصطلح عليها    (33)"للغة "اصطلاحيةسبيل المثال يناقش الإمام الغزالي ما إذا كانت أ. ا

الناس بحيث يتفقون على المعنى المراد بينهم، بعبارة أخرى: أي: إنّ البشر يتفقون فيما بينهم على 

ل إلهي، أم أنّ ب.  
ّ
 (34) ""إلهام     اللغة "توقيفية"  الدلالات والمدلولات في اللغة والألفاظ دون تدخ
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سْمَاءَ 
َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
أي: دلالات الألفاظ على معانيها من الله. هذا الجدل أثارته بشكل واضح الآية )وَعَل

هَا(، وقد ارتأى الغزالي رأيًا دقيقًا يوفق فيه بين الآراء المختلفة، وهو أنّ اللغة يمكنها أن تكون من  
َّ
ل
ُ
ك

" بأن  "توقيفية"   "
ً
"إلهاما العباراتجهة  فيها  الناظر  يفهم  ا 

ً
وخطوط مراسم  تعالى  الرب  "، يثبت 

بمعنى: أنّ الله قد جعل للإنسان نظامًا يفهم به الدلالات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاللغة  

خلال   من  الألفاظ  دلالات  على  بينهم  فيما  يصطلحوا  أن  البشر  يستطيع  بحيث  "اصطلاحية" 

ويشبهه قول ابن جني في تأويله للآية القرآنية التي أثارت هذا الخلاف    (35) النظام الذي خلقه فيهم،

  َسۡمَاءَٓ  ءَادَمَ  وعََلام
َ
، إذ يمكن أن يكون المراد منها: "أقدر آدم على أن يضع لغة    [31]البقرة:     كُُاهَاٱلۡۡ

   (36) بالتوافق والمواضعة".

نصوص       فقط  وليس  تعالى  الله  إلى  اللغة  أصل  لإرجاع  الأصوليين  بعض  نزعة  لنا  تظهر  هنا 

إلى نقاش آخر مهم يرتبط بشكل وثيق بفهم خاصيّة اللسان العربي  الوحي، وهذا جر الأصوليين 

 لنصوص الوحي، وهو النقاش حول: هل القرآن معجز بلفظه ومعناه أم بمعناه فقط؟ 

الإلماح إلى أنّ لفظة "إعجاز القرآن" أو "لفظه معجز" لم ترد في   -قبل عرض النقاش   -من الجيد  

مۡ  القرآن، بل الذي ورد هو تحدي العرب بأن يأتوا بمثله  
َ
ىهُٰۖٞ  يَقُولوُنَ  أ مَنِ  ٱفۡتَََ ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ  م  بسُِورَةٖ  توُاْ 

ۡ
قلُۡ فَأ

ِ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ  ِن دُونِ ٱللّا  [. 38]يونس:  ٱسۡتَطَعۡتُم م 

أصل النقاش في المسألة المتقدمة ظهر مع الخلاف بين العلماء حول الصلاة بقراءة القرآن بغير       

بينما   القرآني معجز بمعناه دون لفظه،  النص  أنّ  أبو حنيفة  الغزالي: يرى  العربي، حسب  لفظه 

رأى أغلب العلماء أنّ القرآن معجز بلفظه ومعناه، لذلك جوّز أبو حنيفة لمن لا يحسن العربية  

، صحيح أنّ أبا حنيفة "أوجب" على من لا  الفاتحةأن يقرأ معنى ألفاظ  
ً

بلغة أخرى كالفارسية مثلا

يحسن قراءة القرآن بالعربية أن يتعلمها ولحين ذلك يمكنه قراءة معنى آيات القرآن بلغة أخرى، 

نقطة   في  ابتداءً  التأويل  على حضور  ما  بشكل  يدلّ  فهذا  ذلك  حنيفة  أبو  يجيز  أن  مجرّد  لكن 

القرآن   قراءة  حنيفة  أبو  يجوّز  حينما  أخرى،  بعبارة  القرآني.  للنص  الكليّة  نظرته  من  متقدمة 

: يجعل من اللغة المترجم عنها القرآن لغة يجوز التعبّد  
ً

ه بذلك أوّلا
ّ
بالمعنى، وتصح الصلاة به، فإن

بها إن أحاطت بالمعنى العربي المعجز، وثانيًا: يفتح باب تأويل نص القرآن، ولكنه تأويل يجب أن  

 يحيط بالمعنى المعجز.  

باتفاق       بمعناه  معجزًا  القرآن  كان  ما  إذا  حول:  التساؤل  يثير  عينه  الوقت  في  النقاش  وهذا 

العلماء، فما هذا المعنى المعجز؟ وأيّ تأويل سيصيب المعنى المعجز الذي تجوز الصلاة به؟ ويبدو  
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أنّ   العالم المعتزلي، لذا تفرد في رأي خاص به يرى فيه  أن هذا الإشكال أدركه عباد بن سليمان، 

الألفاظ تدل على معانيها بذاتها، أي: أنّ اللفظ بذاته وشكله يدلّ على معنى خاصّ كامن فيه، أي:  

رأي "عباد بن سليمان" هذا محاولة منه للخروج من    (37)  من دون علاقة الناس بوضع معنى للفظ.

لفظ  كلّ  بأنّ  إذا سلمنا  إننا  إذ  الإلهي،  النص  ألفاظ  معنى  في  التأويل  يحدثه  قد  الذي  الارتباك 

المعنى   في جوفه  اللفظ  لأنّ  مراد الله  معرفة  إلى  أقرب  نكون  فحينئذٍّ  داخله  في  معناه  معه  يحمل 

 أصالة. 

تظهر النزعة نفسها في قول الإمام أبي الحسن الأشعري وابن فورك إنّ الألفاظ تدل على معانيها      

أنهما أرادا تنقية "دلالة اللفظ    -فيما يبدو لي  -والسبب في ذلك  (38) بوضع الله لها لا بوضع البشر،

الذي يحمل معه الوهم والخطأ والتغير، لذلك نجد ابن فارس  المعنى" من التدخل البشري  على 

يرى بمثل هذا القول ويقول: "لو أنّ دلالة اللغة على معانيها ليست من الله، لكانت المعاني متغيرة، 

وهذا يؤكد أنّ   (39) ولا يمكن حينها أن نتأكد من خلال الاستشهاد بأشعار العرب على صحة المعنى".

الخوف من تغير المعنى والخوف من عدم التأكد من دلالة اللفظ على معناه هو الذي وجّه بعض  

 الأصوليين أعلاه إلى القول إن دلالة اللفظ على معناه بوضع الله. 

إظهار        إلى  سعوا  قد  القديم  الخلاف  لهذا  منهم  بإدراك  الأصوليين  بعض  أن  فنجد  وعليه، 

 "إعجاز القرآن" بطرق مختلفة منها:  

غير  القرآني  النص  أنّ  أي:  رفة"،  "الصِّ سمّاه  بما  معجز  القرآن  إنّ  قوله  وهي  ام: 
َّ
ظ النَّ طريقة  أ. 

معجز بنظمه وأسلوبه اللغوي وإنما بصرف العرب ومنعهم عن الإتيان بمثله، فالل تحداهم أن 

 قد 
ً
يأتوا بمثله ولم يستطيع العرب ذلك، فقد حصل الإعجاز بصرفهم عنه. وهو مع كونه قولا

للأدب  المعاصرين  الدارسين  بعض  لدى   
ً

وقبولا رواجًا  وجد  قد  أنه  إلا  الأصول  علماء  جملة  رده 

العربي الذين يرون أنّ القرآن يجب أن ينظر إليه كنصٍّّ أدبي. في كتابه "من هدي القرآني" وضع 

"الفن   كتابه  في  الله  خلف  محمد  وتبعه  أدبي،  كنص  القرآن  لدراسة  منهجيّة  الخولي  أمين 

ليعلن رأيه في أنّ النثر الجاهلي لم يُفقد إذ    (41) ، ثم جاء زكي مبارك  (40) القصص ي في القرآن الكريم"

 وصلنا بنقل دقيق وسليم أعظم نص نثري يمثل قمة حقبة الأدب الجاهلي ألا وهو النص القرآني.

ب. طريقة الشيخ عبد القاهر الجرجاني وهي أن النص القرآني اجتمعت في نسقه وطريقة تعبيره 

النظم"، وقد اجتمعت هذه الأسس   –المعنى  –الأسس الثلاثة التي ترفع من بلاغة النص: "اللفظ  

منها   التي  الجهة  "إن  الجرجاني:  قال  معجزًا.  ا 
ً
متفوّق ا  نصًّ منه  تجعل  بشكل  القرآن  نصوص  في 
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قامت الحجة بالقرآن وظهرت، وبانت وبهرت، هي أنه كان على حدٍّّ من الفصاحة تقصر عنه قوى  

  (42) ".البشر، ومنتهيًا إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر

هنا جاءت مجموعة أخرى من المعاصرين أرادت تجاوز ما قال به بعض المعاصرين من ضرورة      

القراءة الأدبية للقرآن إلى حدٍّّ أبعد من ذلك، وهو القراءة اللسانية البحتة للنص المقدس، وهم 

بذلك يريدون أن يقولوا إنّ النص القرآني محكوم بالنظام اللساني للغة العربية، وقد وضح هذا  

المنحى مصطفى الحسن حين ذكر أن القرآن الكريم حين وصف نفسه بأنه نزل بلغة العرب فهو  

قد التزم بهذا الوصف، ولم يخرج عن كونه كذلك، فهو قد احترم نظامها وقواعدها، ولم يخرج 

عن قوانينها. قد تكون هذه المعرفة بدهية، لكن مصطفى يدعي أن هذه المعرفة البدهية ستحدث 

ه نص نزل من الله عز وجل على قلب سيدنا محمد 
ّ
ا كبيرًا في التأويل إذا نظرنا للقرآن على أن

ً
فارق

داخلية   م 
ُ
ظ

ُ
ون قواعد  من  العربية  اللغة  تحمله  ما  بكل  مبين  عربي  بلسان  وسلم  عليه  صلى الله 

لنصوص   العربي  اللسان  لتأكيد  رسالته  في  الشافعي  الإمام  دفع  ما  هو  يبدو  وهذا  بها،  خاصة 

اللسان من قواعد لغوية في الحقيقة والمجاز، والظاهر والمؤوَل، والمفهوم  الوحي بما يحمله هذا 

ذكر   إذ  رسالته،  في  وقعّدها  بثها  التي  الدلالية  الأصولية  اللغوية  القواعد  من  وغيرها  والمنطوق 

 (43) الإمام الشافعي: "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها".

 وضوح دلالة النص في "بيان الله".ثانيًا:  2.2

في القسم السابق بينّا أنّ الله اختار لغة العرب لتكون لغة النصوص عن طريق الوحي النازل      

الكريم   النبي  أو  على  لفظه ومعناه من الله،  قرآنًا  بين 
َ
خاط

ُ
الم إلى  يبلغها  بدوره  ، وسيدنا محمد 

ا معناه دون لفظه من الله، لكن الأصوليين واجهوا إشكال درجة وضوح خطاب الوحي، لأيّ  
ً
حديث

ا؟ إذ الغاية من التأويل هي معرفة مراد الله، لذلك لما أراد الإمام  درجة كان نص الوحي واضحًا جليًّ

شرح المسائل المتعلقة بدلالة النص الديني جعلا عنوان الفصل:    (45)   والإمام الباقلاني  (44)  الجويني

 طرق معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله. 

      " الشافعي مصطلح  أنتج  الأمر،  لهذا  الكبرى  في  البيانوللأهمية  "مبين"  كلمة  من  استله  " وقد 

ٖ  بلِسَِانٍ  الآية القرآنية   بيِنٖ عَرَبِ  ليحل هذا الإشكال، وتبعه في ذلك أكثر علماء   - [195]الشعراء:    مح

 في أغلب كتب أصول الفقه تناقش موضوع البيان، ثمّ أتى الغزالي 
ً

 كاملا
ً

الأصول، لذا نجد فصلا

معناه  البيان  بأن  ذكر  الذي  الصيرفي  بكر  أبي  تعريف  أهمها  البيان  لمعنى  تعريفات  عدة  فنقل 

. وعليه، فلما كانت نصوص الوحي هي خطاب  (46)"إخراج الش يء من حيز الخفاء إلى حيز التجلي"
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 ( 47)  الله، وكان "الغرض من إرسال الخطاب هو الإفهام والإفادة" كما ذكر أبو الحسين البصري،

فالل سبحانه منزّه عن أن يخاطبنا بما لا يفهم أو لا يفيد، وللسبب نفسه نفى ابن تيمية أن يكون 

    (48)  في نصوص الوحي كلام لا يُفهم معناه.

ما        وهو   ،
ً

أصلا معنى  له  ليس  ما  الوحي  نصوص  في  يرد  أن  جواز  عدم  الأصوليون  قرّر  لذلك 

بـ" اللغة  في  بما لا فائدة منه لأنه عبث ولغو، المهمليسمّى  ه لا فائدة منه، والله لا يخاطبنا 
ّ
"، لأن

البيان يظهر   فيه موضوع 
ُ
يُبْحَث الذي  الفصل نفسه  في  العبث واللغو، لكن  والله لا يجوز عليه 

حسمها  يمكن  لا  الوحي  نصوص  وضوح  مسألة  بأن  وعيهم  يبين  الأصوليين  لدى  وخلاف  تردّد 

ر الله البيان عن وقت الخطاب أو  
ّ
بسهولة، لذا نجد المسألة الخلافية المشهورة: هل يجوز أن يؤخ

 وقت الحاجة؟، ويهمّني هنا أن أبرز نقطة واحدة من هذا الخلاف لها دلالة كبيرة في موضوعنا. 

وقالوا        المعتزلة  اعترض  الحاجة،  والتبيين عن وقت  التوضيح  ر 
ّ
تأخ يجيزون  الذين  قرّر  حينما 

ولا يجوز على الله أن يلغز في خطابه، وعليه، فيبدو أنّ جلّ الأصوليين ينزعون إلى   (49) "هذا إلغاز"،

الالتزام  الأحكام يجب  أحكام شرعيّة، وهذه  عليه  تترتب  ه 
ّ
لأن يكون واضحًا  أن  "الوحي" يجب  أنّ 

القرآن  لغة  لسعة  مدركون  ذلك  مع  لكنّهم  والنهي،  الأمر  في  وضوحًا  يستوجب  بها  والالتزام  بها، 

 وسعة دلالته، فنجد الشافعي على سبيل المثال يقول هنا: 

"فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها      

الظاهر، ويستغنى   العام  به  يراد  ا ظاهرًا  عامًّ بالش يء منه  يخاطب  أن  لسانها، وأنّ فطرته  اتساع 

ما   ببعض  هذا  على  فيستدل  الخاص،  ويدخله  العام  به  يراد  ظاهرًا  ا  وعامًّ آخره،  عن  هذا  بأول 

غير ظاهره،   به  يراد  ه 
ّ
أن في سياقه  يعرف  الخاص، وظاهرًا  به  يراد  ظاهرًا  فيه، وعامًا  به  خوطب 

 (. 52-51فكلّ هذا موجود علمه في أول الكلام أو أوسطه أو آخره". )الرسالة 

ه لا       
ّ
هنا الشافعي بعدما قدّم بمقدمة أوضحت أن الغرض من خطاب الله هو بيان الأحكام، وأن

العرب، لأن الله يريد أن يبيّن أحكامه للناس، يأتي   يمكن أن يخفى ش يء من القرآن على مجموع 

الإمام  بعبارة  أو  العربي  اللسان  طبيعة  في  والتركيب  التعقيد  مدى  ويظهر  الفقرة  هذه  في  هنا 

العربي". اللسان  "فطرة  إرساء 52-51)الرسالة    الشافعي  هي  الرئيسة  الأصوليين  مهمّة  أنّ  وبما   )

كان   لنا،  الأحكام من خطابه  واستنباط  مراد الله  فهم  يمكن من خلالها  التي  الأساسيّة  القواعد 

لزامًا عليهم أن يضعوا تلك القيود والضوابط التي يسمح بها العقل واللغة العربية لضبط الفطرة 

ومن   الشافعي  الإمام  بذله  الذي  الكبير  الجَهد  هذا  أنّ   
ّ

إلا الشريف،  الوحي  نصوص  في  اللغوية 

في فطرتها وطبيعتها ظاهرة  متجذرة  الوحي  أنّ نصوص  مؤكدًا  نهايته  في  الأصوليين جاء  من     بعده 
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اتساع دلالة النصوص على معانيها، التي بدورها تزيد من مساحة المؤوّل في الاجتهاد في فهم مراد 

 الله من نصوص الوحي. 

ا: القرآن ذو وجوه   3.2
ً
 ثالث

ا كانت نصوص الوحي هي الوسيلة التي أراد الله بها بيان ما يريده، وكانت هذه الوسيلة بلغة       
ّ
لم

اللفظ هو أصغر وحدة  المعنى، كون  الألفاظ ودلالتها على  في مناقشة  أفاض الأصوليون  عربية، 

معجمية في أداء المعنى وفي إيضاح المطلوب والمراد. نجد الشاطبي يقول "اللفظ إنما هو وسيلة إلى 

المفيد  هو  "اللفظ  القرافي:  يقول  نفسه  السياق  في  المقصود"،  هو  والمعنى  المراد،  المعنى  تحصيل 

 للمعنى عند التخاطب".  

لول      
َ
ه قال: "القرآن ذ

ّ
م أن

ّ
روى الدارقطني في كتابه "السنن" بسنده عن النبي صلى الله عليه وسل

م هنا القرآن بالناقة  (50)ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه"
ّ
، يشبه النبي صلى الله عليه وسل

بذلك  وهو  وتعصيه،  تحجم  ولا  معه  توجهت  وجهها  أينما  سائقها  تتبع  التي  الناقة  وهي  الذلول 

يكون متعدّد الجهات والأوجه، فأمر بأن يوجه لفظ القرآن لأحسن معانيه وأدقها والحديث فيه  

، (52) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"  (51) مقال كما ذكر ذلك السيوطي في "الدر المنثور"

حول  الإسلامي  التراث  في  موجودًا  كان  الذي  بالقلق  يشعر  ه 
ّ
ألفاظ  أن تظهره  الذي  المعنى  دقة 

 نصوص الوحي. 

ه من خلال ضبط درجة "الألفاظ"       
ّ
لكن لضبط هذا الإشكال ذهب الأصوليون إلى محاولة حل

في  بقوله  البحث  هذا  من  والهدف  القيمة  الغزالي  حدّد  وقد  المعنى،  على  دلالتها  ظهور  حيث  من 

التأويل" في مباحث  إذ عليها نستند  "المنخول: "وهدفنا ذكر الألفاظ وضبطها؛  . وعليه، (53)كتابه 

  -وهنا اللفظ يراد به اللفظة التي وردت في نصوص الوحي   -فقد قسم جمهور الأصوليين "اللفظ"

 إلى ثلاثة أقسام:  

ه )اللفظ الذي يُعلم ويعرف فحواه ومضمونه بالقطع( أو  (54)"النصأ. "
ّ
: وقد عرّفه الأصوليون بأن

 بعبارة أخرى )اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال(. 

" يكون  الظاهرب.  أن  احتمال  مع  ولكن  الأوجه،  بأحد  معناه  ويترجح  يظهر  الذي  اللفظ  وهو   :"

 المراد هو وجه آخر.  

  (55) ": وهو اللفظ الذي يتردّد بين عدة معانٍّ لا يترجح أحدها على غيره.المجملج. "

أنّ الأصوليين قد أدركوا بشكل واضح طبيعة اللغة في إظهار المعنى، لذلك اجتهدوا بكلّ ما     يبدو 
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القواعد   ويضعوا  ويضبطوه،  للألفاظ  المنطقي  التقسيم  يقنّنوا  أن  في  دقيقة  معرفة  من  أوتوا 

لا   بحيث  والحسم  القطع  معناها بطريق  تدل على  التي  الألفاظ  تلك  هي  أيها  لتحديد  والضوابط 

 في "المحصول" يقدّم مبحث دلالة الألفاظ بشرح  
ً

يتشكك في معرفة مراد الله، فنجد الرازي مثلا

 (56)  طويل للتقسيمات المنطقية المشهورة في كتب المنطق الأرسطي.

الإمام       فحسب  لإثباته،   
ً

سبيلا له  الأصوليون  يجد  لم  الألفاظ  بدلالة  القطع  أنّ  يبدو  ولكن 

ه لا يوجد ما يمكن أن نسمّيه "النص" 
ّ
وهو أعلى درجات الألفاظ التي    -الغزالي، يرى الأصوليّون أن

ُ هُوَ  قلُۡ  لا يوجد منها في نصوص الوحي إلا ألفاظ معدودة، مثل:    -تدل على معانيها بشكل دقيق ٱللّا

حَدٌ 
َ
وآية  1]الإخلاص:    أ  ،]  ٞد َما ِه راسُولُ  مُّح فارجمها( ٢٦]الفتح:    ٱللّا اعترفت  )فإن  وحديث   ،]57 ،

 .58وحديث )تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد سواك( 

ألفاظها        النصوص  هذه  الغزالي    -فإنّ  قول  حدّ  لكن    -على  احتمال،  إليها  يتطرق  لا  صريحة 

: )محمد  
ً

ا، فمثلا إليه الاحتمال فلا يكون قطعيًّ ا" يتطرّق  ي "نصًّ سُمِّّ ه حتى ما 
ّ
بأن اعترض بعضهم 

يكون   فارجمها(  اعترفت  )فإن  والحديث:  زمان؟  أي  في  الله  ورسول  هو؟  محمد  أي  الله(:  رسول 

 (59)  ".بمعنى: إن لم تتب، لكن أغلب الأصوليين متفقون على رفض ما يسمّونه "الاحتمال البعيد

واجهه   الذي  الحقيقي  الإشكال  إلى  يرشدنا  البعيد"  "الاحتمال  الأصوليون  رفض  لماذا  ومعرفة 

الأصوليون في طبيعة النظام اللغوي. أعني: مشكلة اليقينيّة. حسب الأصوليين، لو اشترط لمعرفة 

وعليه فتتعطل الغاية من    (60)  قط،معنى اللفظ انعدام الاحتمالات البعيدة لما وجد لفظ صريح  

 التأويل في التوصل إلى الأحكام العقديّة والفقهيّة. 

يدلل      نظرنا  -ومما  المعنى   -في  اللفظ على  في قطعية دلالة  الإشكال  لهذا  الأصوليين  إدراك  على 

" إلى  بالاستناد   
ً

مثلا الله  وجود  كإثبات  ا  عقليًّ حكمًا  نثبت  أن  يجوز  "هل  اختلفوا  لفظ  أنهم 

بعض ظاهر عند  الحاصل  الشكّ  ولولا  ذلك،  رفض  الآخر  وبعضهم  يجوز  قال  بعضهم  "؟"، 

وعليه،    (61)الأصوليين في دلالة اللفظ في نصوص الوحي على معناه لما قال بعضهم بأنه لا يجوز،

"  الظاهرةفقد ناقشوا جواز الاستدلال بــ "الظاهر" في المسائل العقليّة بسبب أنّ "نصوص الوحي  

فأغلب نصوص الوحي يمكننا   -حسب الأصوليين -وهنا أستطيع أن أقول إنه  (62) دلالتها احتماليّة،

يزيد من   اللفظ  في طبيعة  الكامن  فـ"الاحتمال"  أو "مجمل"، وحينئذٍّ  إمّا "ظاهر"  بأنها  أن نصفها 

 دور المؤوّل في اجتهاده للوصول إلى مراد الله. 

إيزوتسو      يتقدم توشيهيكو  الفقه،  في أصول  المناقشات الحاصلة  أن    (63) من خلال هذه  ليدعي 

أربعة عشر   نتجت قبل 
ُ
أ تداوليّة  في نظام لغويّ وبيئة تواصليّة  الوحي قد جاءت  ألفاظ نصوص 
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 في عصرنا  
ً

قرنًا، هذه الألفاظ لها طبيعة ديناميكية متغيرة ومتحركة، فدلالة لفظة "الغزو" مثلا

الوحي   نص  بها  جاء  التي  تلك  عن  ما  بشكل  مختلفة  تكون  و  سمح قد 
َ
   أ

ْ
وا

ُ
ان
َ
ى   ك

ّٗ
زّ
ُ
]آل   سجى غ

فهم  156عمران:   من  بدّ  لا  النبوة  في عصر  نزل  الذي  النص  من  المراد  المعنى  فلإدراك  وعليه   ،]

دقيق لبنية اللغة في ذلك العصر من خلال تأمل الشعر والبيان والمخاطبات التي نشأت في عين  

 (64)الحقبة تلك.

الإمام       فهذا  هنا،  إيزوتسو  توشيهيكو  يقترحه  الذي  بهذا  الوعي  بمعزل عن  يكن الأصوليون  لم 

 ابن تيمية قديمًا ينص في فتاواه على منهج تأويلي مشابه، يقول: 

هْنِّ ال      ى ذِّ
َ
قُ إل  يَسْبِّ

َ
فْظِّ مَا لا

َّ
نْ الل هِّ مِّ هْنِّ ي ذِّ

َ
قُ إل ؛ يَسْبِّ عَرَبِّ

ْ
مَ ال

َ
لا

َ
ي يَفْهَمُ ك ذِّ

َّ
يَّ ال عَرَبِّ

ْ
نَّ ال يِّّ "إِّ بَطِّ  ( 65) نَّ

 
َ
دْ ت

َ
هُمْ ق نَّ إِّ

َ
؛ ف اسِّ نْ النَّ يرٌ مِّ ثِّ

َ
 ك

َ
ط لِّ

َ
نْ هُنَا غ يهَا وَمِّ يْرِّ مَعَانِّ

َ
ي غ  فِّ

َ
فَاظ

ْ
ل
َ ْ
لُ الأ ي صَارَ يَسْتَعْمِّ ذِّ

َّ
دُوا ]أي  ال عَوَّ

ي مَعْنً  فْظِّ فِّ
َّ
عْمَالِّ الل اسْتِّ مْ بِّ هِّ مَائِّ

َ
ابِّ عُل

َ
ط نْ خِّ ا مِّ مَّ مْ وَإِّ هِّ تِّ

ابِّ عَامَّ
َ
ط نْ خِّ ا مِّ ا  الناس[ مَا اعْتَادُوهُ إمَّ

َ
ذ إِّ

َ
ى ف

وَرَسُ   ِّ
َّ

اللَّ مَ 
َ

لا
َ
ك ونَ 

ُ
ل يَحْمِّ

َ
ف عْنَى 

َ ْ
الم كَ  لِّ

َ
ذ ي  فِّ مُسْتَعْمَلٌ  هُ  نَّ

َ
أ وا  نُّ

َ
ظ يثِّ  حَدِّ

ْ
وَال قُرْآنِّ 

ْ
ال ي  فِّ عُوهُ  ى سَمِّ

َ
عَل هِّ  ولِّ

 
َ
أ بُ  وَاجِّ

ْ
ال بَلْ   ،

َ
ف وَائِّ

َ
ط ى 

َ
عَل  

ُ
ط

َ
ل
َ
غ
ْ
ال هِّ  بِّ لَ 

َ
دَخ ا  مَّ مِّ ا 

َ
وَهَذ  . ةِّ

َ
ث حَادِّ

ْ
ال مْ  هِّ وَعَادَتِّ ةِّ 

يَّ بَطِّ النَّ مْ  هِّ تِّ
َ
غ
ُ
 ل

َ
عْرِّف

َ
ت نْ 

الرَّ  نْ  مِّ يَفْهَمُونَ   
ُ
حَابَة الصَّ انَ 

َ
ك وَمَا  ةِّ 

نَّ وَالسُّ قُرْآنِّ 
ْ
ال ي  فِّ زَلَ 

َ
ن ي  ذِّ

َّ
ال  

َ
عُرْف

ْ
وَال  

َ
عَادَة

ْ
وَال  

َ
ة
َ
غ
ُّ
نْدَ  الل عِّ سُولِّ 

  
َ
حَدَث مَا  بِّ  

َ
لا هُ. 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
اللَّ بَهُمْ 

َ
اط

َ
خ عُرْفِّ 

ْ
وَال عَادَةِّ 

ْ
وَال ةِّ 

َ
غ
ُّ
الل كَ 

ْ
ل تِّ بِّ

َ
ف ؛  فَاظِّ

ْ
ل
َ ْ
الأ كَ 

ْ
ل تِّ بَعْدَ سَمَاعِّ 

كَ". لِّ
َ
 (66) ذ

اتفق الأصوليون       الفهم،  العرب ولغتهم لإدراك   -تقريبًا  -على ضوء هذا  على ضرورة فهم شعر 

الدلالات الكامنة في ألفاظ القرآن، فهذا الإمام الجويني يوجب على من يريد فهم القرآن والحديث  

وقد بيّن الشافعي في ابتداء علم أصول الفقه في كتابه "الرسالة" عدم    (67) "الارتواء من العربية"،

والسنة، القرآن  يريد معرفة معاني  لمن  العربية  بلسان  الجهل  أن    (68)جواز  فارس  ابن  وقد وضح 

أحوال   بمعرفة  بل  ا  الألفاظ معجميًّ معاني  بمعرفة  تكون فقط  والسنة لا  الكتاب  معاني  معرفة 

المعنى ناقش الأصوليون    (69) العرب وسَعة أساليبهم في الكلام والمخاطبات، ولتجنب احتمال تغير 

عدم  يرون  الأصوليين  فأكثر  اللغة"،  "قلب  مسألة  الفقه  أصول  في  تسمى  التي  المسألة  دقة  بكل 

جواز قلب التسمية، فلا يصح أن تصل لنا كلمة "ثوب" ويكون مراد المتكلم "حصان"، أو "سماء" 

ه    (70)ويكون مراد المتكلم "أرض"، ولكن بعضهم لم يمنعوا جواز ذلك،
ّ
وإن كان الجدل هنا يبدو أن

إلى معنى مختلف  المعتاد  المعنى  أو خروجه عن  المعنى  تبدل  ينمّ عن وعي بخطورة  ه 
ّ
أن  

ّ
إلا سطحي 

ا، لذا منعه أغلب الأصوليين.   كليًّ
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ة       
ّ
دق حول  التقليديّة  الدلاليّة  النظريّة  في  الكبير  الجدال  يظهر  أعلاه  تبين  مما  الخلاصة، 

كبيرة  الاحتماليّة  ما، ودرجة  نوعًا  تبدو منعدمة  اليقينيّة  الوحي، فدرجة  مراد  معنى  إلى  الوصول 

ما زادت درجة الاحتماليّة في طبيعة نصوص الوحي ذاتها  
ّ
ا، وهذا الذي أريد أن أثبته هنا، إذ كل جدًّ

زادت المساحة المتاحة للمؤول في الاجتهاد في فهم ما أراده الله من النص   -أي: في طبيعتها الدلاليّ    -

 أو بعبارة أخرى فهم ما أراد الله بيانه في نصوصه.

   :نتيجة البحث 0.3

ت في كتاب الرسالة للإمام       في ضوء ما تبيّن أعلاه من الطبيعة الدلاليّة لنصوص الوحي كما تبدَّ

 الشافعي رحمه الله تظهر النتائج الآتية: 
غاية ما يسعى إليه المؤول والمجتهد في النظر والاجتهاد في نصوص الوحي هو الوصول إلى مراد الله تعالى، أي إلى المعنى   -

 الذي أراده المشرع عزّ وجلّ من وراء النص.

اللغوي في نصوص الوحي، وقعّد لأهمية هذا النظام اللغوي في فهم نصوص الوحي، وقد   - أكد الإمام الشافعي النظام 

د اللسان العربي لنصوص وحيه. 
ّ
 استنتج الإمام الشافعي هذا التأسيس من صلب كتاب الله تعالى حين أك

في   - فالإبانة  لذلك  نفهمه،  لا  بما  يخاطبنا  أن  حاشاه  وجلّ  عزّ  أنّ الله  د 
ّ
ليؤك الشافعي  الإمام  سكه  مصطلح  "البيان" 

نصوص الوحي ضروريّة، وهي وإن خفيت على بعضهم لقصور لغوي فلا تخفى على جميع مجتهدي الأمّة، إذ إنّ النص الذي  

دت أنّه لا ريب فيه وأنّه نزل بلسان عربي مبين. 
ّ
 لا تظهر دلالته من خلال النظام اللغوي يوقع في الوهم، ونصوص الوحي أك

اللسان العربي الذي نزلت به نصوص الوحي   - د البيان والتبيين إلا أنّه أوضح أنّ طبيعة 
ّ
إن كان الإمام الشافعي قد أك

تتصف بالحقيقة والمجاز، والظاهر والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، لذا فهو ذو وجوه ويحتمل اختلاف أنظار 

المندوحة   هذه  المقررة.  العربية  اللغة  بقواعد  مقيّد  أنه   
ّ

إلا وينظر  يرى  أن  في  مندوحة  للمجتهد  فتجعل  والمجتهدين،  ار 
ّ
النظ

والسعة الدلاليّة في نصوص الوحي هي التي تهب للمجتهدين والمؤولين القدرة على الاختلاف، والقدرة على إنتاج آراء متعددة 

 تبقي لهذا النص المقدس خلوده وصلاحيته لكل زمان ومكان.  

 وقد ظهرت للباحث من خلال دراسته بعض التوصيات، تجمل فيما يلي: 
الشافعي:  .1 الإمام  رسالة  في  البحث  كنوز   تعميق  من  هي  إذ  الشافعي،  الإمام  رسالة  في  البحث  بمواصلة  يُوص ى 

التراث في تأصيلها وعلمها، بل ولغتها، مع كثرة الدراسات عن الإمام الشافعي ورسالته إلا أن هنالك مباحث تنتظر زيادة بحث  

 ودرس فيها. 

عمل دراسة مقارنة لمبحث الدلالة عند الأصوليين ومبحث الدلالة في الدراسات اللسانية الحديثة، إذ قد تحمل   .2

 هذه الدراسية البينية أهمية كبيرة يظهر فيها تقدم البحوث الدلالية عند الأصوليين. 

وطرق  .3 العلة  مبحث  في  الأصولي  المنهج  إذ  العلمية،  البحوث  نتائج  إلى  للوصول  الأصولي  بالمنهج  الاعتداد 

 يتخذه الباحث في تحليله ليصل به إلى النتائج  
ً
استخراجها والسبر والتقسيم فيه من الدقة العلمية ما يرقى به ليكون منهجا

 العلمية.  

     

 والله تعالى أعلم وأحكم. 
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  الهوامش: 

.  

 

 
( معلوم أنّ نصوص الوحي معتمدة عند علماء اللغة العربية كأصل من الأصول التي تشتق منها القواعد النحويّة والصرفية والبلاغية،  1)

 .89الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدين السيوطي، ص على اختلاف عندهم في اعتماد الحديث. انظر: 

(2 
َّ

يَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلا ِّ
ّ
: لا يُصَل مَ يَومَ الأحْزَابِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل الَ النَّ

َ
. فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ  ( عن ابن عمر رض ي الله عنه قال: ق

َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
ي ق  في بَنِّ

نَّ  مْ يُرِّدْ مِّ
َ
ي، ل ِّ

ّ
الَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَل

َ
يَهَا، وق تِّ

ْ
أ
َ
ى ن ي حتَّ ِّ

ّ
قَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَل

َ
، ف رِّيقِّ

َّ
مَ، العَصْرَ في الط

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّّ صل

رَ ذلكَ للنَّ كِّ
ُ
ذ
َ
ا ذلكَ، ف

دًا منهمْ   واحِّ
ْ
ف مْ يُعَنِّّ

َ
ل
َ
 ((946)البخاري، الجامع الصحيح، باب صلاة الخوف، حديث رقم ) .ف

 .  187ص  2(، ج1م، )ط1994( بدر الدين الزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه، عمّان، دار الكتبي، 3)

)4(Andalus, 1984), 5.-(London: Dar al The Message of the QuranMuhammad Asad,   

 .  178ص  2( الزركش ي، البحر المحيط، ج5)

)6( Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists’ Models of Textual CommunicationMuhammad M Yunis Ali,  

(Surrey: Curzon, 2000), 130.  

اللخمي 7) محمد  بن  موس ى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  العربية".  المطالب  من  هو  إنما  الفنون  من  الفقه  أصول  في  صنف  ما  "وغالب   )

هـ(، الموافقات، )المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر ابن عبد الله أبو زيد(، القاهرة، دار ابن 790الشاطبي، )ت: 

 .  117، ص  4م، ج1997(، 1عفان، ) ط

هـ(، التسهيل لعلوم التنزيل، )المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي(، 741( محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي )ت:  8)

 .  5،ص  1هـ، ج1416(، 1بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، )ط

هـ(، البحر المحيط في التفسير، )المحقق: صدقي  745( أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلس ي )ت: 9)

 .  15ص  1هـ، ج1420(، 1محمد جميل(، بيروت، دار الفكر، )ط
10((, Edited by: P. Bearman, Th. Encyclopaedia of Islam, Second Edition ”, in:ṣṣWensinck, A.J. and Burton, J., “Na 

Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 16 December 2019 

<http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5843> 

First published online: 2012 

First print edition: ISBN: 9789004161214, 1960-2007 

هـ(، لسان العرب، )الحواش ي: لليازجي 711( محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي )ت:  11)

 .  98، ص 7هـ، ج1414(، 3وجماعة من اللغويين(، بيروت، دار صادر، )ط

هـ(، معجم مقاييس اللغة، )المحقق: عبد السلام محمد هارون(، 395( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، أبو الحسين الرازي، )ت:  12)

 .  356، ص 5م، ج1979بيروت، دار الفكر، 

 ( وردت كلمة الوحي في القرآن على عدة معانٍّ كالإشارة والإلهام والكلام الخفي.   13)

 .   32، ص11( محمد بن منظور، لسان العرب، ج14)

ل إليه الش يء: رجعه".15) : رجع. وأوَّ
ً

 ( "الأوْلُ: الرُّجوع، آل الش يء يؤول أوْلا ومآلا

 . 146، ص 2( الزركش ي، البحر المحيط، ج16)
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مَا  17) يْهِّ
َ
فْظ

َ
ل تَقَارُبِّ 

َ
ك مَعْنَاهُمَا  يَتَقَارَبُ  فَرُ  وَالسَّ فَسْرُ 

ْ
"ال بُ:  اغِّ الرَّ الَ 

َ
وَق ولِ  ( 

ُ
عْق

َ ْ
ال ى 

َ
عْن

َ ْ
ال هَارِ 

ْ
ظ لِإِ سْرُ 

َ
ف

ْ
ال جُعِلَ  كِنْ 

َ
عَنْهُ  ل ئُ  يُنْبِّ ا 

َ
لمِّ يلَ  قِّ نْهُ  وَمِّ

  ، اءِّ
َ ْ
الم  

ُ
ارُورَة

َ
ق هَا  بِّ يَ  وَسُمِّّ  

ٌ
رَة فْسِّ

َ
ت بَوْلُ: 

ْ
بْصَارِ  ال

َ ْ
لِلْ عْيَانِ 

َ ْ
الأ بْرَازِ  لِإِ رُ 

َ
ف السَّ بْحُ".  وَجُعِلَ  الصُّ سْفَرَ 

َ
وَأ هَا  وَجْهِّ عَنْ   

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
الم سَفَرَتِّ  يلَ  قِّ

َ
الزركش ي،  ف

 .146، ص 2البحر المحيط، ج

 . 148، ص 2( الزركش ي، البحر المحيط، ج18)

)ت:  19) الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  العلماء 816(  من  جماعة  وصححه  ضبطه  )المحقق:  التعريفات،  كتاب  هـ(، 

 .  50م، ص 1983(، 1بإشراف الناشر(، بيروت، دار الكتب العلمية، )ط

 . 50( الجرجاني، التعريفات، ص 20)

 .  35، ص 1986( محمد بن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال، بيروت، دار المشرق، 21)

  -هـ(، البرهان في علوم القرآن، )المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم(، لبنان794( بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش ي )ت:  22)

رته دار المعرفة(، )ط   .   150، ص 2م، ج1957 -هـ 1376(، 1بيروت، دار إحياء الكتب العربية عيس ى البابي الحلبي وشركائه )ثم صوَّ

 .  11، ص 2014( مصطفى الحسن، موجز في طبيعة النص القرآني، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 23)

 . 15-14( الحسن، موجز في طبيعة النص، ص 24)

 .14( الحسن، موجز في طبيعة النص، ص 25)

( من أجل حدود البحث، فإني أتجنب الإشارة إلى المدارس اللسانية والهرمونوطيقية الحديثة لكونها لا تمثل النظرة الفقهية التقليدية  26)

لنصوص الوحي، وكذلك تجنبت الإشارة في صلب الموضوع إلى التفريعات الخلافية الكثيرة الموجودة في كل مسألة واكتفيت بالإشارة إليها 

 بالهامش حتى لا يفسد التسلسل الذي أريد به مناقشة قضية البحث.

اللغة، كما صرح  27) في  به  يحتج  لغته من  تقارب  ا  قحًّ يعد فصيحًا  إذ  اللغوية  لمكانته  أهمية خاصة  له  الشافعي  للإمام  اللغوي  الرأي   )

 في مقدمة تحقيقه للرسالة متبعًا بذلك عددًا من العلماء السابقين.  أحمد شاكر

هـ(، الرسالة، )تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر )عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه 204  -هـ150( محمد بن إدريس الشافعي )28)

 .  40م، ص 1938 -هـ1357(، 1في حياة الشافعي(، مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاد، )ط

 .42( الشافعي، الرسالة، ص 29)

, 19. Shāfiʾī-ammad Ibn Idrīs AlḥEarly Islamic Legal Theory: The Risāla of MuLowry, ) 30( 

 .51( لينظر كذلك الشافعي، الرسالة، ص 31)

17.–, 216Shāfiʾī-ammad Ibn Idrīs AlḥEarly Islamic Legal Theory: The Risāla of MuLowry, )  32( 

ا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي
ً
 . 42" الشافعي، الرسالة، ص ."ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظ

( وهو رأي المعتزلة، فاللغة عندهم من وضع البشر فيما بينهم، ثم تناقلوها بالإشارة والتكرار كما هو عند الأطفال يتعلمون اللغات 33)

هـ(، )حققه 505بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع الإشارة. لينظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، )ت: 

بيروت الدكتور: محمد حسن هيتو(،  عليه:  المعاصر، )ط  -وخرج نصه وعلق  الفكر  ، وعضد   70م، ص 1998  -هـ1419(،  3لبنان، دار 

هـ([، 646هـ(، شرح ]مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي )المتوفى:  756الدين عبد الرحمن الإيجي )ت:  

)ت:   التفتازاني  الدين  سعد  حاشية  والشرح/  المختصر  )ت:  791وعلى  الجرجاني  الشريف  السيد  وحاشية  حاشية 816هـ(،  وعلى  هـ(، 

هـ(، وعلى المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني/ حاشية الشيخ محمد 886الجرجاني/ حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري )ت: 

)ت:   الجيزاوي  الوراقي  الفضل  لبنان1346أبو  إسماعيل(،  حسن  محمد  )المحقق:  )ط  -ه(،  العلمية،  الكتب  دار    -هـ1424(،  1بيروت، 

 .  196، ص 1م، ج2004

(34( النسفي  أحمد  بن  محمد  بن  عمر  الدين  نجم  فكر".  غير  من  القلب  في  ش يء  إلقاء  هو  مطلقا  "الإلهام  في  537  -461(  التيسير  هـ(، 

إسطنبول، دار اللباب للدراسات   -التفسير )يطبع أول مرة محققًا على ثلاث نسخ خطية(، )المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون(، تركيا

 .370، ص 5م، ج2019 -هـ1440(، 1وتحقيق التراث، )ط

 . 70( الغزالي، المنخول، ص 35)
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هـ(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )المحقق: فؤاد علي منصور(، بيروت، 911( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت:  36)

 .  11-10م، ص 1998 -هـ1418(، 1دار الكتب العلمية، )ط

 .16، ص 1( السيوطي، المزهر، ج37)

 .  14، ص 1( السيوطي، المزهر،ج38)

 ( المصدر السابق، نفس الصفحة .39)
40((47.–(London: Routledge, 2010), 42 The Qur’an: Modern Muslim InterpretationsMassimo Campanini,   

 من كتابه. 35( وقد أشار زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع الهجري إلى هذه المسألة وأطال بها. لينظر ص 41)

ه(، دلائل الإعجاز في علم المعاني، )المحقق: محمود 471( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارس ي، الجرجاني )ت:  42)

 .  8م، ص 1992 -هـ1413(، 3دار المدني بجدة، )ط -محمد شاكر أبو فهر(، القاهرة، مطبعة المدني ب 

 .51( الشافعي، الرسالة، ص 43)

هـ(، التلخيص في أصول الفقه،  478( أبو المعالي، ركن الدين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين )ت:  44)

 .253، ص 1)المحقق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري(، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ج

هـ(، التقريب والإرشاد )الصغير(،  403( وعبارته: "الكلام في ذكر طريق معرفة الله". القاض ي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت:  45)

 .429، ص 1م، ج1998 -هـ1418(، 2بيروت، مؤسسة الرسالة، )ط -)قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد(، لبنان

 .63( الغزالي، المنخول، ص 46)

)ت:  47) البَصْري  الطيب  علي  بن  الحسين محمد  أبو  )مدير 1044  -هـ436(  الميس  له وضبطه: خليل  الفقه، قدم  في أصول  المعتمد  م(، 

 .   910، ص 2هـ، ج1403(، 1أزهر لبنان(، بيروت، دار الكتب العلمية، )ط 

حْمَ ( قال الشيخ رشيد رضا: " 48)
َ
مِّ أ

َ
ِّسْلا

ْ
يْخِّ الإ

َ
ش يلِّ لِّ وِّ

ْ
أ هِّ وَالتَّ ابِّ

َ
ش

َ
ت
ُ ْ
ي الم مٍّ فِّ

َ
لا

َ
ى ك

َ
ل هِّ إِّ تَابَتِّ عَ بَعْدَ كِّ رْجِّ

َ
نْ ن

َ
يْنَا أ

َ
دْ رَأ

َ
ا بَعْضَهُ  وَق

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق نَّ

ُ
 ك

َ
ة يَّ يْمِّ

َ
دَ بْنِّ ت

ال مُنْتَهَى  هُوَ  ا 
َ
ذ إِّ

َ
ف  ، مْعَانٍّ إِّ بِّ اهُ 

َ
ن
ْ
رَأ
َ
وَق يْهِّ 

َ
ل إِّ رَجَعْنَا 

َ
ف  ، صِّ

َ
لا

ْ
ِّخ

ْ
الإ سُورَةِّ  لِّ يرِّهِّ  فْسِّ

َ
ت ي  فِّ بْلُ 

َ
ق نْ  بَيَانٌ، مِّ وَرَاءَهُ  يْسَ 

َ
ل ي  ذِّ

َّ
ال بَيَانِّ 

ْ
وَال  ، انِّ

َ
رْف عِّ

ْ
وَال يقِّ  حْقِّ

تَّ

بَهَ 
َ
ت
ْ
ا اش

َ
ذ  إِّ

يٌّ ضَافِّ هَ إِّ ابِّ
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
نَّ الم

َ
 يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، وَأ

َ
مٌ لا

َ
لا

َ
قُرْآنِّ ك

ْ
ي ال يْسَ فِّ

َ
هُ ل نَّ

َ
يهِّ أ بَتَ فِّ

ْ
ث
َ
خُ". رشيد رضا، تفسير أ يهِّ الرَّاسِّ هُ فِّ بِّ

َ
ت
ْ
 يَش

َ
 لا

ُ
يف عِّ

يهِّ الضَّ  فِّ

 .  142، ص 3المنار، ج

 .69( الغزالي، المنخول، ص 49)

(50( رقم  حديث  النوادر،  كتاب  الدارقطني،  سنن  الدارقطني،  في 4276(  الصنعاني  قال  عباس،  ابن  على  وقفه  و  رفعه  في  واختلفوا   .  )

 بالترمذي،
ً
ينبغي أن يضعف، فإن فيه سفيان :  وقال ابن القطان التنوير: "رمز المصنف ]أي السيوطي في الجامع الصغير[ لحسنه اغترارا

لكن ابن أبي شيبة رواه بسند صحيح، قال ابن القطان: فالحديث صحيح من هذا الطريق لا من ،  متهم بالكذب :  قال أبو زرعة بن وكيع،

 الطريق الأول".

 .  40، ص 2هـ(، الدر المنثور، بيروت، دار الفكر، ج911( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 51)

(52( هـ(، الفقيه والمتفقه، )المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف  463  -392( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 

 .  560، ص 1هـ، ج1421(، 2الغرازي(، السعودية، دار ابن الجوزي، )ط

 . 164( "وغرضنا ذكر الألفاظ وضبطها، إذا عليها نتكلم بمسالك التأويل" بلفظه، الغزالي، المنخول، ص 53)

عليه الأصوليون  54) تعارف  الذي  تقسيم مختلف على خلاف  له  الرسالة  في  الشافعي  الفقه  علم أصول  إلى أن مؤسس  التنبيه  ( وجب 

 لاحقًا في كتبهم.

 .164( الغزالي،  المنخول، ص 55)

 .  219، ص 1( فخر الدين الرازي، المحصول، ج56)

ي دَرْءِّ ( من حديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". رواه الترمذي ، سنن الترمذي، كتاب الحدود ،  57) بَابُ مَا جَاءَ فِّ

ا رَجَعَ ، حديث رقم )
َ
ذ رِّفِّ إِّ

َ
عْت
ُ
 ( . 4511( . والنسائي ، سنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، حديث رقم )1429الحَدِّّ عَنِّ الم
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(58  ، عَادَ ، حديث رقم  ( من قوله صلى الله عليه وسلم لابن نيار الأنصاري، رواه البخاري ، كتاب الأضاحي 
َ
ةِّ أ

َ
لا بْلَ الصَّ

َ
بَحَ ق

َ
بَابٌ: مَنْ ذ

(5563 . ) 

 .166( الغزالي، المنخول، ص 59)

 .166( الغزالي، المنخول، ص 60)

 .167( الغزالي، المنخول، ص 61)

 .167( الغزالي، المنخول، ص 62)

ومستعرب ياباني، من أوائل من ترجم معاني القرآن إلى اللغة اليابانية، مهتم بالدراسات القرآنية، من ( توشيهيكو إيزوتسو أكاديمي  63)

 م في طوكيو. 1993أهم كتبه المترجمة للعربية كتاب الله والإنسان في القرآن، توفي سنة 

 .  8-5م، ص 2007توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن. ترجمة: هلال محمد الجهاد، بيروت، المنظمة العربية للترجمة،  (64)

على 65) "النبطي"  كلمة  تستعمل  ذلك  بعد  وصارت  والشام،  العراق  بين  البادية  في  عاشوا  جماعة  وهم  أنباط،  جمعه  مفرد،  النبطي   )

أبو  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  الفيومي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الفصحى.  لغتهم  فسدت  ممن  وعوامهم  الناس  أخلاط 

 .  590، ص 2هـ(، بيروت، المكتبة العلمية، ج770العباس )ت: نحو

( أحمد بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، )جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وساعده: ابنه محمد وفقه  66)

 .   107  – 105، ص 7م، ج2004 -هـ1425الله(، السعودية، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

هـ(، البرهان في أصول الفقه، )المحقق: صلاح بن محمد 478( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين )ت:  67)

 . 130، ص 1م، ج1997 -هـ1418(، 1لبنان، دار الكتب العلمية، )ط –بن عويضة(، بيروت

 .50( الشافعي، الرسالة، ص 68)

هـ(، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، بيروت، محمد  395( أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين )ت:  69)

 .  3م، ص 1997 -هـ1418(، 1علي بيضون، )ط

 .25، ص 1( السيوطي، المزهر في اللغة، ج70)


